
هــل يــؤثر تــورط الســعودية في / علــى
يكا؟ علاقتها بأمر

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

 عامًا على أحداث  سبتمبر ومازالت تُردد وتُسمع في الأوساط الإعلامية، ومازال هناك الكثير
من الجدل والخفايا حول حقيقة التفجيرات، وقد كانت المملكة العربية السعودية موضع شبهة منذ

البداية بسبب كون غالبية مختطفي الطائرة من الجنسية السعودية.

 في تقرير لجنة المخابرات بالكونجرس الأمريكي لتفجيرات  سبتمبر هناك  صفحة سرية لم يتم
عرضها على العامة حتى اليوم تربط السعودية بدعم التفجيرات، هذا التقرير تم إصداره في ديسمبر
عام  إلا أنه تم إخفاء الجزء الرابع الذي يحمل عنوان “الحقائق، النقاش والسرد فيما يتعلق

ببعض مسائل الأمن القومي”، بأمر من الرئيس السابق جو بوش.

يــات يــر: “لم يكــن الهــدف مــن هــذا التحقيــق المشــترك أن يقــوم بهــذه التحر قبــل الجــزء كُتــب في التقر
المفصـلة اللازمـة لتحديـد الأهميـة الحقيقيـة للـدعم المزعـوم للمختطفين، مـن جـانب، مـن المحتمـل أن
هــذه الروابــط (بين الــداعمين والمختطفين) ممكــن أن تكــون مــؤشرا علــى –  كمــا تــم ذكــره في مــذكرة
الاسـتخبارات الأمريكيـة – دليـل لا جـدل فيـه أن هنـاك دعـم لهـؤلاء الإرهـابيون، مـن جـانب آخـر، مـن
المحتمــل أيضًــا أن تحقيقــات إضافيــة في هــذه الادعــاءات قــد تفصــح عــن تفســير قــانوني وبــريء لهــذه
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الروابط”.

بــالرغم مــن أن بعــض عــائلات ضحايــا  ســبتمبر طــالبت منــذ عــام  بنــشر الجــزء الرابــع مــن
يــر في دعــوى تعــويض قضائيــة علــى الســعودية واســتمرت بالمطالبــة خلال الثلاث عــشرة ســنة التقر
ــا إلا بعــد أن قــام عضــو في القاعــدة ومتهــم في ــا قويً ــاتهم لم تلــق صــدى إعلاميً ــة، إلا أن مطالب الفائت
تفجــيرات  ســبتمبر بــالمثول أمــام المحكمــة في أواخــر العــام المــاضي لإدلاء بشهــادته بخصــوص تــورط

السعودية في تمويل القاعدة.

زكريا موسوي، الذي يقضي حكمًا بالسجن مدى الحياة، صرح أنه كان على اتصال مع مسؤولين في
الحكومة السعودية قبل أحداث  سبتمبر، وأخبر عن لقائه مع الملك سلمان عندما كان أميرًا ومع
أطراف آخرين من العائلة المالكة بينما كان يوصل لهم رسائل من أسامة بن لادن، كما أخبر أنه في
عــام  أو  تــم تــوجيهه مــن قِبــل القاعــدة في أفغانســتان لإنشــاء قاعــدة بيانــات إلكترونيــة
تضم أسماء الداعمين للجماعة، وذكر أن من ضمن الأسماء التي أدرجها الأمير تركي الفيصل الذي
كـان رئيـس المخـابرات السـعودية آنـذاك، والأمـير بنـدر بـن سـلطان سـفير السـعودية السـابق للولايـات
المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى الأمير الوليد بن طلال رجل الأعمال الشهير والأمير محمد الفيصل، كما
اتهــم الأمــير تــركي، في رسالــة إلى قــاضي فيــدرالي في أوكلاهومــا، بأنــه أمــر مســؤول ســعودي بمساعــدة

الرجال الذين أصبحوا بعد ذلك مختطفي الطائرة.

وقـد اسُـتخدمت شهـادة موسـوي مـن قِبـل عـائلات الضحايـا ومحـاميهم لإثبـات قضيتهـم، ولا شـك
أنهم ينظرون إليها كدليل شبه قاطع لادعاءاتهم، نظرًا لكون موسوي عضو سابق في القاعدة وكان

ضمن المشاركين في التحضير للهجمات.

وقد رفض الرئيس السابق بوش والرئيس أوباما الإفصاح عن هذه الصفحات السرية بحجة الأمن
الوطني، إلا أن الكثير من الناقدين من ضمنهم أعضاء الكونجرس الأمريكي الذين قرأوا الصفحات
بعنايــة صرحــوا بــأن الأمــن الــوطني لا علاقــة لــه بسريــة الصــفحات، وإنمــا يرجــع الســبب إلى العلاقــة
الوطيدة التي تجمع الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، فالسعودية حليف مهم للولايات المتحدة
يًا وإستراتيجيًا خصوصًا بعد مشاركة السعودية في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، الأمريكية عسكر
كيـــد، فـــإن أي إثبـــات بتـــورط الســـعودية في  ســـبتمبر ينعكـــس بشكـــل جـــذري علـــى طبيعـــة وبالتأ

العلاقات القائمة بين الطرفين.

ستيفن لينش أحد أعضاء الكونجرس الذين قرأوا الصفحات السرية أخبر أنه يرى الصفحات “مثيرة
في وضوحها في عرض التخطيط المسبق، التمويل، والتفجيرات التي حدثت ذاك اليوم”، كما أضاف
أنه لا يمكن الاستدلال إذا ما كان الأشخاص المتعرف عليهم في التقرير “يعملون كجزء من حكومة أو

ضمن وكلاء محتالين”.

وبــدورها صرحــت الســفارة الســعودية أن لجنــة  ســبتمبر رفضــت الادعــاءات الــتي تربــط الحكومــة
كدت أن موسوي مجرم مختل عقليًا، وأنه السعودية أو مسؤولين سعوديين بتمويل القاعدة، كما أ
قد تم تقديم أدلة من قبل محاميه تدل على عدم قابليته العقلية ولذلك فإن ما أخبر به موسوي



ليس فيه مصداقية، وأن لجنة التحقيق في تفجيرات  سبتمبر استنتجت عدم وجود أدلة تربط
السعودية بالهجمات.

مــن جــانب آخــر صرح الأمــير بنــدر بــن ســلطان في عــام  أنــه يفضــل أيضًــا أن يتــم الإفصــاح عــن
كد الناس أن السعودية لا علاقة لها بالتفجيرات، مؤكدًا أن السعودية ليس لديها الصفحات حتى يتأ
شيء تخفيه، وشاركه في ذلك الرأي الحكومة والسفارة السعودية، وأضاف الأمير بندر أن “فكرة كون
الحكومة السعودية مولت وأعدت أو حتى أنها تعرف عن  سبتمبر فكرة كيدية وخاطئة بشكل

واضح”.

وبالرغم من أن الرئيس أوباما وعد عائلات الضحايا بأنه سيتم الإفصاح عن الصفحات وتم تشكيل
لجنة لمراجعة الصفحات إلا أنه لم يتم نشرها حتى اليوم بالرغم من المطالبات المستمرة، ولا يبدو أن
الحكومـة الأمريكيـة تعتزم نـشر الصـفحات نظـرًا لمماطلتهـا خلال السـنوات الماضيـة، ولأنـه إذا مـا ثبتـت
الادعاءات ضد السعودية فإن الحكومة الأمريكية ستكون في موقف ح أيضًا بسبب العلاقات التي

تجمعها بالسعودية.

فالولايات المتحدة الأمريكية تشير إلى الحكومة السعودية كحليف مهم في المنطقة، فبالرغم من توتر
ــدًا بســبب الربيــع العــربي وشعــور الســعودية بالإحبــاط مــن موقــف الحكومــة العلاقــات حــديثًا تحدي
الأمريكيــة بالإضافــة إلى العلاقــات الإيرانيــة – الأمريكيــة المتطــورة، إلا أن العلاقــة بين الطــرفين مــازالت
قوية ومازال هناك الكثير مما يجمع بين الطرفين ويضر كلا الطرفين في حال حصول تغيير في طبيعة
العلاقـات، ومـازالت إدارة أوبامـا تنظـر للسـعودية كحليـف إستراتيجـي للحفـاظ علـى الأمـن في المنطقـة
وعلى استقرار الوضع الاقتصادي العالمي، كما بدا جليًا بعد موت الملك عبدالله وتولي الملك سلمان

للسلطة أن العلاقات بين الطرفين مازالت كما هي وأن الطرفين معتزمين على المحافظة عليها.

مــن أقــوى مــا يجمــع الســعودية بالحكومــة الأمريكيــة صــفقات الأســلحة والتعــاون في الحــرب ضــد
الإرهاب، هذا بجانب القلق المشترك حيال إيران – الذي يبدو أنه قد بدأ يخف بشكل واضح من

جهة الحكومة الأمريكية – والقاعدة وحديثًا تنظيم الدولة الإسلامية.

فمنذ عام  قامت إدارة أوباما بإبلاغ الكونجرس عن صفقات سلاح لطائرات حربية، صواريخ،
كــثر مــن  بليــون دولار، وقــد قنابــل، مــدرعات مســلحة، وأجهــزة وخــدمات مرتبطــة بلغــت قيمتهــا أ
كانت الصفقة بمثابة رمز لالتزام الطرفين بالتعاون فيما بينهم، حيث كان من شأن الصفقة أن تطور
مــن قابليــة الجيــش الســعودي، وفي عــام  قــامت إدارة أوبامــا بــإبلاغ الكــونجرس عــن صــفقات
ية برامــج التــدريب ودعــم لحمايــة كــثر مــن  بليــون دولار شملــت اســتمرار أســلحة مقترحــة بقيمــة أ
البنية التحتية الحساسة، كما أن إدارة أوباما قامت بطلب اعتمادات لمبلغ صغير من “تمويل الدعم
للتعليــم والتــدريب العســكري الــدولي” يصــل إلى . دولار للســعودية؛ ممــا يجعــل الســعودية
مؤهلة للحصول على خصومات في صفقات التدريب التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، وبالرغم
مــن أن الكــونجرس منــع الســعودية مــن الحصــول علــى هــذه الإعانــات إلا إدارتي بــوش وأوبامــا قامتــا

بتقديم تنازل أمن وطني يسمح باستكمال الإعانات.



وهناك أيضًا العلاقات الاقتصادية القوية بين الطرفين كون السعودية ذات نفوذ مالي تتمتع به نظرًا
كبر دولة مصدرة للنفط في العالم، هذه العلاقات زادت أهميتها في الفترة الأخيرة لكونها أول أو ثاني أ
بسبب التغييرات الجذرية في الأنظمة الاقتصادية والسياسية في الشرق الأوسط، كما أن السعودية
تعد أقوى حليف تجاري للولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، فحسب إدارة التجارة العالمية
كــثر مــن  بليــون دولار في فــإن حجــم الصــادرات مــن الســعودية للولايــات المتحــدة الأمريكيــة بلــغ أ
كــثر مــن  بليــون دولار، وبلــغ حجــم الصــادرات ، بينمــا بلــغ حجمهــا خلال ســبتمبر  أ
كثر من  بليون دولار، وخلال سبتمبر  بلغ ما يقارب  بليون دولار، الأمريكية للسعودية أ
ثم هناك النفط الذي استغلته السعودية حديثًا بإبقاء أسعاره منخفضة مما كان في صالح الحكومة

الأمريكية.

وحـديثًا فـإن تنظيـم الدولـة الإسلاميـة قـد سـاهم في تقويـة العلاقـات؛ حيـث انضـم الطرفـان في جهـد
مشترك لمحاربة التنظيم، ومنذ أحداث  سبتمبر نشأ تعاون بين الطرفين في الحرب ضد الإرهاب
ظهر بشكل واضح عندما قامت السعودية بالسماح للجيش الأمريكي بإنشاء قاعدة عسكرية على
الحــدود الشماليــة لبــدء الغــزو علــى العــراق، إلى جــانب قاعــدة أخــرى لاحقًــا علــى الحــدود الجنوبيــة
لإطلاق طــائرات بــدون طيــار علــى اليمــن لمحاربــة القاعــدة – الأمــر الــذي يعــد خيانــة عظمــى مــن قِبــل

السعودية ولكن يثبت شدة العلاقات التي تربط الطرفين -.

وبالرغم من كون السعودية محل نقد عالمي شديد فيما يخص أمور كثيرة من ضمنها حقوق المرأة
وحقوق الأقليات إلا أن الحكومة الأمريكية عمدت دائمًا إلى تجاهل هذه الأمور وعدم التعليق عليها
رغم تعرضها إلى انتقادات بسبب ذلك، مما يشير إلى توافق بين الطرفين في غض الطرف عن أخطاء

الآخر حفاظًا على العلاقات التي تعتبر أهم من ذلك.

لذلــك فــإن العلاقــات الأمنيــة والعســكرية والاقتصاديــة بين الســعودية والحكومــة الأمريكيــة تعــد
مصلحة لكلا الطرفين وتفرض اعتماد كل منهما على الآخر، ما يجعل من الصعب التفريط فيها لكلا
الطرفين، وإذا ما ثبتت الادعاءات ضد السعودية المذكورة أعلاه فقد يكون ذلك السبب الرئيسي وراء
إخفــاء الحكومــة الأمريكيــة لتلــك الصــفحات، ففــي حــال ثبــوت تــورط الســعودية في التفجــيرات فــإن
الحكومة الأمريكية تعي جيدًا أن من شأن ذلك أن يضعها تحت ضغط كبير قد يضطرها إلى قطع

العلاقات تمامًا مع السعودية، الأمر الذي يضر بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية.
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